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المقدمة :

برزت مدينة الحلة كحاضرة إسلامية منذ أن اتخذها المزيديون مقرّاً لملكهم سنة 495هـ ، وقد عاشتْ أوج حضارتها ومجدها على عهدهم ، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الحلة موئل العزِّ ، ومنار  العلم ، وموطن العلماء والأدباء ، وقد حملت مشعل الحضارة الإسلامية ردحاً من الزمن ؛ بل صارت رمزاً يعبِّرُ عن طموحات الأمة في الأصالة والإبداع ، ونشر الثقافة العربية والإسلامية.

وما كادت شعلة النور تنطفيء في بغداد  سنة 656هت حتّى حلّت محلها الحلّة ، فهاجر إليها الناس على مختلف طبقاتهم إذ وجدوا في الحلة ملاذاً آمناً  يلوذون به من شرّ التتار ، فتوجّهوا إليها ، وأقاموا فيها يستفيدون ، ويفيدون . 

قامت الحلة بدورٍ كبير في تنشيط الحركة العلمية في العالم الإسلامي ؛ بل ظلّت مصدراً رئيساً للثقافة العربية الإسلامية تطلُّ على العالم بإشعاعها الفكري والأدبي ، وقد اشتهرت بأفاضل الأدباء من كتّابٍ وشعراء ، كان من بينهم صفي الدين الحلي ، صاحب البديعية المشهورة في البلاغة ، والذي يعدُّ بحقّ من أبرز شعراء العصر الوسيط في القرن الثامن الهجري ؛ لما لهُ من أسلوبٍ خاص في النظم ، يغلب عليه اللطف والسهولة والبراعة ، والقدرة الفائقة في التعبير عمّا يجيشُ في صدره من انفعالاتٍ وأحاسيس تمثل ترجمة حيَّة لنوازع النفس وخلجاتها ، وما يعتريها من مظاهر السخط والرضا ، والحبِّ والبغض ، والفرح والحزن ..... لقد كان الشعر من أهمّ آثار صفي الدين الحلي ، وأعظم مجالاته نبوغاً ، وشهرته فيه أعظم من شهرته عالماً وكاتباً . 

عاش صفي الدين الحلي في عصرٍ فشا فيه البديع وكثر، حتى أصبح وَكْدَ الكثير من الشعراء في هذا العصر ، ؛ لذلك حظيَ باهتمام الشعراء وعنايتهم ... ولعلّ شاعراً عربياً لم يكثر من الاقتباس من القرآن الكريم كما أكثر صفي الدين الحلي ؛ وهذا ما دفعني إلى اختياره موضوعاً لبحثي .

لقد وجدت الاقتباس في شعر صفي الدين الحلي يشكّل ظاهرةً بارزة ، ومعلماً واضحاً ، فضلاً عن الصور والمشاهد الغنية والدقيقة التي استعارها من القرآن الكريم ، قصد الاستعانة على تأييد المعنى المقصود وتقويته ، وإضفاء صفة القداسة والتبجيل للأمر الذي يتحدّث عنه ؛ كلّ هذا أكدَّ لي أهمية الموضوع ، إذ وجدتُهُ موضوعاً جديراً بالبحث وبذل الجهد ؛ ليكون بحثاً علمياً في الدراسة البلاغية . 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة في مبحثين مع تمهيد تضمّن حياة الشاعر ، في حين تناول المبحث الأول أبعاد الاقتباس وأهميته وأراء العلماء فيه .

أمّا المبحث الثاني فقد تطرّق إلى أنواع الاقتباس في شعر صفي الدين الحلي التي تمثلت في الاقتباس النصي والاقتباس الإشاري ، وهما جوهر البحث وحقائقه الذي دار الكلام  عليها .

